تطور الخط العربي
بحث في فقه اللغة
إعداد/ أحمد عبد الحميد مهدي
قسم اللغة العربية
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا

ahmed.mahdey@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن تطور الخط العربي في الجزيرة وغيرها.
الكلمات المفتاحية: تطور – الخط والكتابة. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول تطور الخط العربي في الجزيرة وغيرها.
II. موضوع المقالة 
وقد تطور هذا الخط –أي: المسند- في شمال الجزيرة, على يد شعوب عربية قديمة إلى مجموعة من الأقلام، كما كشفت عنه النقوش اللحيانية والثمودية والصفوية، ولعل لانتشار هذا الخط –أي: المسند- اعتُقد بأن الخط العربي متطورٌ عنه، ولكن لم يرضَ كثيرٌ من المحدثين عن هذا الاعتقاد معللين بأن الخط المسند صعب, بينما الخطوط المنحدرة من الآرامية أكثر سهولة ويمكن كتابتها في قراطيس.
وقد أيد انحدار الخط العربي من الخط النبطي الآرامي نَفَرٌ من العلماء, مستندين إلى أن الأبجدية العربية تشارك كثيرًا من الأبجديات السامية في ترتيب الحروف وفي أسمائها وفي تطور أشكالها، وترتيب الحروف نعني به: ترتيب أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت.
أما الترتيب المألوف المتبع في الزمن الحاضر في ترتيب الحروف من الألف للياء، فهو ترتيب متأخر حدث في الإسلام على يد مدرسة أبي الأسود الدؤلي، وتحديدًا يحيى بن يعمر العدواني، حيث عُدِلَ الترتيب من أبجد هوز... إلى آخره, إلى ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال... إلى آخره، بناءً على ما تشابه من هذه الحروف، فالباء والتاء والثاء أتت متتالية لتشابه رسمها، ثم أتت الجيم والحاء والخاء في مجموعة واحدة تالية نظرًا لتشابه رسمها، والدال والذال كذلك، والراء والزاي كذلك، والسين والشين كذلك، والصاد والضاد كذلك، والطاء والظاء كذلك، وهكذا. 
ونظرًا لترتيب حروف العربية المشابه مع ترتيب الهجاء السامي, جعل هؤلاء العلماء يؤيدون انحدار الخط العربي من الخط النبطي الآرامي, وأيضًا أسماء حروف العربية؛ فلا تزال الأبجدية العربية تحتفظ في تسميتها ببقايا من أسماء حروف الأبجديات السامية القديمة، وقد أحس علماء العربية بهذه الخاصية لأسماء الحروف العربية، واستدلوا بذلك على أن الألف في أول الترتيب الأبجدي -إنما هي في الأصل علامة الهمزة.
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